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عبودية الشكر 


إنَّ الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسيناء ومن سيّئات أعمالناء مَن يهده الله» فلا مضل له» ومن يضللء فلا هادي له 
وأشهد أنَّ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له» وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا اله حَقَّ حَقّ ثقَاتِهِ وَل تمُوتنٌَ إِلّا وَأَنتمْ مُسلِمُونَ ) [آل عمران: 102]» ( يَا يها انا اتَهُوا رَبُّم الذي خَلَقَُمْ مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وحلق مها وَجها َي مهما رخالا خيزا ونساء واوا لل الذي ف اطلون بد والأرحا إن لل كان حليكم رقي ) [النساء. 1 ]» ( يا أَيّهَا الْذِينَ 
لوا ُو ال فووا فول متدية) * ُصنلخ كم مالك ويثفز لم وبع ومن يط الله ورسُولة فقذ فال فؤذا عطليما) اويأ 71-0]. 


أما بعد: 
لَكَ الْحَمْدُ وَالتَعْمَاءُ وَالْمْلَكُ رَبَنَا قلا شَْءَ أَغْلَى مِنْكَ عَجَدًا وَأَمْجَدُ 
مَلِيك عَلَى عَرْشُ السّمَاءٍ مُهَيْمِنَ ١‏ لعرّته خَْنُو الْوْجُوهُ وَتَسْجُدُ 
معاشر الكرام: 


كثيرًا ما يتحدّثُ الناس اليومَ ببئرعة مرور الأيام» وانطواء الأعوام؛ ولا شك أنَّ هذا مع كثرة النّعَم والراحة» ورعَّد العيش والأمنء فلله الحمد 
مِلْءَ السماء والأرض. 


إِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْلامُ وَالْقُوتْ لِلَقَقَ وَكَانَ صَّحِيحًا حِسْمُهُ وَهْوَ في أَمن 


عي 5 هم 2م 2 ع بين ان اء رين 7 0000 مو 03 5 56 
فقَدْ مَلِكَ الذنيًا حُميعًا وَحَانّهَا وَحَقَ عَلَيْهِ الشكرٌُ لله ذي الْمَنّ 


6 


وفي الحديث: ((مَن أصنبح آمنًا في سرّبه» معاقّى في بدنه» عنده قُوتْ يومه» فكأنّما حيزث له الدنيا بحذافيرها))؛ حمّنه الألباني. 


1/3 /عبودية-الشكر/552113/0/22165/أعص. طهكان|3. /الالنا//ا//: مط 


عبودية الشكر 9 17/02/2024 
ولله الفضل والْمِنّة» كثير عنده الآن قوت يومه وشّهْره وعامه. 


أيها المصلُون: 


لقذ أجزل الله على عباده من نِعَمِه العظيمة» وأغدق عليهم من آلائه الجسيمة - نِعَمّا ظاهرةً وباطنة» وفي التنزيل: ( وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآ 


تُخصُوهَا ) [النحل: 18]. 


قال الحسن: "ما نرفع طرْفًا ولا نرده إلا وقّع على نِعمة"؛ اهء وواجب ذلك كلّه الشكر. 
لقذ أمدّنا الله 0 وأمرنا حو بها وشكرها؛ 3 9 مِما 0 اللَهُ حَلالَا 5-5 وَاتْنَكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ ص 8 تَعْبُدُونَ ) [النحل: 114]. 
وقال سبحانه آمرًا لل 0 12 ]. 


قال ابن القيّم - رحمه الله -: "مبتى الذّين على قاعدتين: الذكر والشكرء وهذان الأمران هما جماعٌ الدّين» فذكُره مستلزم لمعرفته» وشكْره 
متضمنٌ لطاعته» وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس. .. فثبت بما ذكر أنّ غاية الخلق والأمر أن يُذكّر وأن يُشكّرء يُذكر فلا يُنسى» 
ويُشكر فلا يُكفر» وهو - سبحانه - ذاكرٌ لِمَن ذكرّهء شاكرٌ لمَن شكره؛ فذِكره سبب لذكره؛ وثتكره سبب لزيادته من فضئله"؛ اه 


إخوة الإيمان: 


اشر صفةٌ من صفات الأنبياء والمرسلين» ومن صفات عباد الله الصالحين» قال سبحانه عن نوح - عليه السلام -: ( إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شتكورًا ) 
[الإسراء: 3]» وقال عن إبراهيم الخليل - عليه السلام -: ( شاكرًا لأَنْعْمِهِ © [النحل: 11 ]. 


ال حي لزنم الشلكر كلكا رد - سبحانه - وتقربه إليه؛ ( وَاائَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ ث شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ الستّمع وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأَفِْدَةَ لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ ) [النحل: 8 


الشكر سببٌ في بقاء اليّعم وزيادتها؛ ‏ وَإِذْ تأذّنَ رَبُكُمْ لَئْنْ شَكَرُْم لأَريدتَكُم وَلَئْنْ كَقَْتُمْ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ ) [إبراهيم: 7]. 
الثثكر أمانٌ من العذاب؛ ( مَا يَفْعَلُ اللّهُ ِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ وَآمَنْتُمْ ) [النساء: 147]. 


الثذكر سبب للنجاة من العذاب حين يحل ويقع؛ ( إِنَا أَزسَلَْا عَلَيْهمْ حَاصِبًا إِلّا آل لُوطٍ تَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ * نِعْمَةَ مِنْ عِنِْنَا كَْلِكَ نَجْزِي مَنْ شكرَ ) 
[القمر: 34 - 35]. 


جعلّنا الله وإيّاكم من الشاكرين الذاكرين» وعفًا عما سلف من التقصير في جَنْبه الكريم» واستغفروا الله إِنّهِ هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله واهب اليِّعم دافع اليّقِ» وصلَّى الله وسلّم على خاتم رُمُلهء وعلى آله وصخبه. 
أما بعد: 


فبعد أن مرزنا بشيء من فضائل الشكرء فإنَّ مِن المهم أن نتذكّر أن التّكْر ليس حمدًا باللسان فقطء بل هو مع ذلك اعترافٌ بالقلب» يَصحَبُّه عمل 
صالح» » جاء في البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ نبي الله - صلَّى الله عليه وسلّم - كان يقوم مِن الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة: 
ِمَ تصنغ هذا يا رسول اللهء وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟! قال: ((أفلا أحبٌ أن أكونَ عبدًا شكورًا))؛ وقال الله - تعالى -: ( اغْمَلُوا 
آلَ دَاودَ شكْرًا وَقَلِيكُ مِنْ عِبَادِي الشكُورٌ »© [سبأ: 13]. 
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والاعتراف باليّغمة ونِسبتها للمنعم من التشكرء » فنبئٌ الله سليمان لما طلّب عرش ملكة سبأء وأتاه به الذي عنده عِلْم من الكتاب قبل أن يرتدٌ إليه 
طرّفهء نسب الفضل لله؛ ( قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلَمَ مِنَ الكتاب أنا آتِيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتقرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فل رَبَي 
لِيبلوَنِي أأشكْرُ أ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَْكُرُ لِنَفِِهِ وَمَنْ كَهَرَ فَإِنَّ رَبّي عَنِ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]. 


على خلاف الطاغية قارون؛ الذي آتاه الله مِن الكنوز الشيءَ العظيم» حتى إِنَّ مفاتيح كنوزه يُتْقِل حملّها الجماعة من الرجال الأقوياء» فقال هذا 
الهالك: ( إِنّمَا أوتيثة كُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي » [القصص: 8]. 


إخوة الإسلام: 


طلب الشكْر مِن الله وصيةٌ من وصايا النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: ((يا مُعاذُء إِنّي أحبّك» فلا تَدَعَنَّ أن تقول 
ذُبرَ كل صلاة: اللهم أَعنّي على ذكْرك وشكرك وحُسن عبادتك))؛ أخرجه أبو داود والنسائي» وصحّحه الألباني. 


وفي التنزيل: ( رَبَ أَوْزِعَنِي أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَْعفت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضاة وَأَْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ ) 
[النمل: 19]. 


عباد الله: 


إنَّ عدوٌ الله إبليس لما طّرد من الجنة قال: ( قَالَ فَبمَا أعْوَيْتَنِي لَأفعْدنَ لَهُمْ صِرَاطْكَ الْمُمْتَقِيم * ثُمَ لَآتِينّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهمْ 
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلآ تجذ أكَْرَهُمْ شاكِرِينَ ) [الأعراف: 16 - 17]. 


إنَّ شكْر النعم ألا يُستعان بها إلا على طاعة الله - عنَّ وجل - وما أباحه؛ وأن يَحْذْر من استعمالها في شيءٍ من معاصيه؛ وأن يبادر بالتوبة إلى 
مولاه عند الزّلّلء اللهمّ اجعلّنا من عبادك المخلصين الشاكرين. 


إِذَا كَانَ شكري نِعْمَةَ الله نِعمَةَ عَلَنَ لَهُ في مِثْلِهَا يحب الشكر 


فَكَيْفَ بُلُوعٌ الشكر إلا بِمَصْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيمُ وَانَصَلَ الْعُمْر 


إذا سَرّ بالسّرَاءٍ عَمَّ سُرُويُهَا ‏ وَإِنْ مس بالضرَّاءِ 
الْأَجْرْ 


ثم صلّوا وسلّموا... 
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